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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حديث الوضوء بالنبيذ
الكلمات المفتاحية: الوضوء-النبيذ
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حديث الوضوء بالنبيذ
II. موضوع المقالة 
حديث الوضوء بالنبيذ الذي روي عن ابن مسعود >، وقد استعرض ابن الجوزي في كتابه (تحقيق التعليق)، وابن عبد الهادي في كتابه (تنقيح تحقيق أحاديث التعليق) طرق هذا الحديث وما فيها، قال ابن الجوزي: فأما حديث ابن مسعود فله ستة طرق: 
الطريق الأول: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان، عن أبي فزارة العبسي قال: حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود قال: ((لما كان ليلة الجن قال لي النبي : أمعك ماء؟ قلت: ليس معي ماء، ولكن معي إداوة فيها نبيذ، فقال النبي : تمرة طيبة، وماء طهور)) قال أحمد أيضًا: وحدثنا يحيى بن زكريا، عن إسرائيل، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن ابن مسعود قال: ((كنتُ مع النبي  ليلة الجن فقال: أمعك ماء؟ قلت: لا. قال: ما هذا في الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها، ثمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منها، ثم صلى بنا)) قال ابن عبد الهادي: ورواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، يعني: روى هذه الطريق. 
الطريق الثاني: قال أحمد: وحدثنا يحيى بن إسحاق قال: أنبأنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، عن عبد الله بن مسعود: ((أنه كان مع رسول الله  ليلة الجن، فقال له النبي : يا عبد الله، أمعك ماء؟ قال: معي نبيذ في إداوة. قال: اصبب عليّ، فتوضأ، فقال النبي : يا عبد الله بن مسعود، شراب وطهور)).
الطريق الثالث: قال الدارقطني: حدثنا البغوي -عبد الله بن محمد البغوي أبو القاسم- قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود: ((أن النبي  قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لا. قال: معك نبيذ؟ قال: نعم. فتوضأ به)). 
الطريق الرابع: قال الدارقطني: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الفضل بن صالح الهاشمي قال: حدثنا الحسين بن عبيد الله العجلي قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: سمعتُ ابنَ مسعود يقول: ((كنت مع النبي  ليلة الجن فأتاهم فقرأ عليهم القرآن، فقال لي رسول الله  في بعض الليل: أمعك ماء يا ابن مسعود؟ قلت: لا، والله يا رسول الله، إلا إداوة فيها نبيذ. فقال رسول الله : تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ به النبي )). 
الطريق الخامس: قال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا محمد بن عيسى بن حبان قال: حدثنا الحسن بن قتيبة قال: حدثنا يونس بن إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبيدة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: ((مر بي النبي  فقال: خُذْ معك إداوة من ماء، ثم انطلق وأنا معه، فلما فرغتُ عليه من الإداوة إذا هو نبيذ، فقلت: يا رسول الله، أخطأت بالنبيذ. فقال: تمرة حلوة وماء عذب)). 
الطريق السادس: من طُرق حديث الوضوء بالنبيذ: قال الدارقطني: حدثني محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن أخيه، عن جده أبي سلام، عن فلان ابن غيلان الثقفي: أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: ((دعاني رسول الله  ليلة الجن بوضوء، فجئته بإداوة، فإذا فيها نبيذ، فتوضأ رسول الله )) هذا حديث ابن مسعود.
وأما حديث ابن عباس فله طريقان: 
الطريق الأول: قال الدّارقطني: حدّثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدّثنا يحيى بن عبد الباقي قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي : ((النبيذ وضوء من لم يجدْ الماء)). 
الطريق الثاني: قال الدارقطني: حدّثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدّثنا السري بن سهل الجنديسابوري قال: حدثنا عبد الله بن رشيد قال: حدثنا أَبُو عُبَيْدَةَ مُجَّاعَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبَانَ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : ((إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ؛ فليتوضأ به)) وقد سبق أن في بعض الطرق رواه ابن عباس عن عبد الله بن مسعود. 
هكذا، أورد هذه الطرق ابن الجوزي في كتاب (تحقيق التعليق) له، ثم بدأ يتكلّم عن هذه الطّرق قال: ليس في هذه الأحاديث شيء يصحّ، أما حديث ابن مسعود فطرقه كتالي:

طرق حديث ابن مسعود:

الطريق الأول: أبو زيد، وأبو فزارة، وهما مجهولان، قال أحمد بن حنبل: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول. قال الترمذي: بعدما روى الحديث: وأبو زيد مجهول عند أهل الحديث، لا يُعرف له رواية غير هذا الحديث. قال أبو مسعود: قال أبو زرعة: وهذا الحديث ليس بصحيح. فإن قيل: أبو فزارة اسمه راشد بن كيسان أخرج له مسلم، وكذلك الدارقطني قال: أبو فزارة في حديث النبيذ اسمه راشد بن كيسان فجوابه من وجهين: 
إحداهما: أنهما اثنان فالمجهول هو الذي في هذا الحديث، ودليل هذا قول أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود مجهول، فاعلم أنه غير المعروف. 
الثاني: أن معرفة اسمه لا تُخرجه عن الجهالة، هكذا قال ابن الجوزي، وسيتعقّبه ابن عبد الهادي إن شاء الله. 
الطريق الثاني: فتفرّد به ابن لهيعة، قال الدارقطني: لا يُحتجّ بحديثه، وفيه حنش، قال ابن حبان: لا يُحتجّ به.
الطريق الثالث: ففيه علي بن زيد، قال أحمد ويحيى: ليس بشيء، وقال يحيى بن سعيد: هو متروك الحديث، قال الدارقطني: وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود.
الطريق الرابع: ففيه الحسين العجلي، قال الدارقطني: كان يضع الحديث، وقد كذب في هذا على أبي معاوية، وعلى الأعمش.
الطريق الخامس: فقال الدارقطني: محمد بن عيسى ضعيف، والحسن بن قتيبة متروك الحديث.
الطريق السادس: فيه ابن غيلان، قال الدارقطني: هو مجهول.
كما ترى هذه النقود إنما كانت متجهة إلى أسانيد هذه الطرق، وأما الذي يتجه إلى متن الحديث من نقود فهو: أنهم قالوا: إن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله  ليلة الجن؛ فكيف يوضئه بالنبيذ في ليلتها؟ قال ابن الجوزي: ويرد أصل الحديث أن في الصحيح عن ابن مسعود: أنه سئل: أكنت مع رسول الله  ليلة الجن؟ فقال: لا. هذا بالنسبة لحديث ابن مسعود في طرقه وفي متنه. 
وأما حديث ابن عباس: قال ابن الجوزي: تفرد بالطريق الأول المسيب بن واضح، قال الدارقطني: هو ضعيف، وقد وهم فيه في موضعين: في ذكر ابن عباس، وفي ذكر النبي  والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي  ولا إلى ابن عباس، وقد رواه المسيب بن واضح هذا الضعيف مرة موقوفًا غير مرفوع، يعني: اضطرب فيه. 

وأما الطريق الثاني: ففيه أبان بن أبي عياش، وهو متروك، قال شعبة: لأن أزني أحبّ إليّ من أن أحدث عن أبان، قال: وقال يحيى: ليس حديثه بشيء، ويحيى هو ابن معين، وقال الدارقطني: أبان بن أبي عياش متروك، قال: ومجاعة ضعيف، والمحفوظ: أنه عكرمة غير مرفوع. 
وقد تعقب ابن عبد الهادي، أو علّق على ما قاله ابن الجوزي فقال: أبو فزارة في الحديث الأول هو راشد بن كيسان بلا خلاف، يعني: خالف ابن الجوزي في قوله: إن راشد بن كيسان ليس هو الذي احتجّ به مسلم، قال: أبو فزارة في الحديث الأول هو راشد بن كيسان بلا خلاف، وقد احتجّ به مسلم في (صحيحه)، وروى له البخاري في (الأدب) وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. 

قال ابن عبد الهادي بعد أن قطع بأن راشد بن كيسان في الحديث هو الذي احتج به مسلم قال: وقد روى عن أنس بن مالك، ويزيد بن الأصم، وجماعة، وروى عنه جرير بن حازم، والثوري، وشريك، وغيرهم، ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم صالح: وقال الدارقطني: ثقة كيّس، ولم أَرَ له في كتب أهل النقل ذكرًا بسوء في دينه أو خرمة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في ترجمته: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح، وقال ابن عدي بعد أن روى هذا الحديث: وأبو فزارة مشهور الحديث، اسمه راشد بن كيسان، أضاف ابن عبد الهادي قال: ما ذكره المؤلف عن الإمام أحمد: أن أبا فزارة مجهول ليس بثابت عنه، والظاهر: أن الراوي غلط، وإنما قول أحمد إنما هو في أبي زيد، وأما أبو زيد فقال فيه أبو بكر عبد الله بن أبي داود: كان نباذًا بالكوفة، وهذا يُحتمل أن يكون تحسينًا لأمر أبي زيد؛ فيكون قد ضبط الحديث لكونه نباذًا، ويحتمل أن يكون تضعيفًا له.

وقال ابن عدي: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود: أن النبي  قال: ((ثمرةٌ طيبة، وماءٌ طهور)) رجل مجهول لا يُعرف بصحبة عبد الله -أي: ابن مسعود- وقال ابن عدي: وأبو زيد مولى عمرو مجهول، ولا يصح هذا الحديث عن النبي ، وقال الطحاوي: هذا الحديث لا أصل له، وحكى بعضهم الإجماع على ضعفه.
وأما حنش الصنعاني في الإسناد الثاني: لم يضعفه ابن حبان، وإنما ضعف حنش بن المعتمر ويقال: ابن ربيعة الكناني الكوفي، والمحفوظ أنه رأى عكرمة غير مرفوع، وقد احتجّ مسلم بحنش الصنعاني، وروى له أصحاب السنن، ووثّقه أبو زرعة، وأحمد بن عبد الله العجلي، وأما ابن لهيعة فقد قال أحمد: من مثله بمصر في كثرة حديثه وضبطه؟ وقال مسلم: تركه وكيع، ويحيى القطان، وابن مهدي، وقال أبو زرعة: كان لا يضبط وليس بحجة، وقال ابن معين: ليس بذاك القوي، وقال النسائي: ليس بثقة. قال ابن عبد الهادي: وقد تكلّم المؤلف على الباقي بما فيه الكفاية، يعني: أنه وافق ابن الجوزي في الباقي من الكلام على طرق الحديث، ولم يَرَ تعقيبًا عليه. 
قال -أي: ابن الجوزي-: وقد احتج الخصم بآثار منها: أن عليًّا > أجاز الوضوء بالنبيذ، وهذا من رواية الحارث الأعور، وقال علي بن المديني: الحارث كذاب، ومن رواية مزيدة بن جابر، قال أبو زرعة: ليس بشيء، أي: أنه ضعف هذه الرواية عن علي، ومنها قول ابن عباس في ذلك: وهو من رواية عبد الله بن محرّر، قال الدارقطني: هو متروك الحديث، ومنها قول أبي العالية: ولا يثبت عنه، قال أبو خلدة: سألت أبا العالية عن رجل ليس عنده ماء، وعنده نبيذ أيغتسل به من جنابته؟ قال: لا، فذكرت له ليلة الجن، قال: أنبذتكم هذه الخبيثة؟ إنما كان ذلك زبيبًا وماءً، يعني: أن الزبيب لا يُؤثر في الماء، ولا يحوله إلى شيء آخر؛ ولذلك أجاز رسول الله  أن يتوضأ منه. قال هبة الله الطبري: أحاديث الوضوء بالنبيذ وُضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية.
وبصرف النظر عن هذه المقالة الأخيرة فالحديث بطرقه عن ابن مسعود وعن ابن عباس ضعيف، ولكن لا نستطيع أن نقول: إنه موضوع؛ فالفقهاء عندما أجاز بعضهم الوضوء بالنبيذ إنما كان ينظر إلى أنه كان الماء فيه إلى درجة لم يتحوّل إلى شيء آخر، وقد أشار أبو العالية إلى ذلك عندما قال: إنما كان زبيبًا وماءً، ونحن نعلم أن الزبيب لا تكون منه أجزاء بالماء الذي ينبذ به إلا بعد فترة طويلة، وبعد تقليب فيه، أما إذا تُرك شيئًا قليلًا فإن الماء يكون على حاله، وإن كان يتغير طعمه إلى الحلاوة، لكن الطرق الكثيرة هذه قد تؤدّي إلى أن يكون للحديث أصل، وهذا الأصل يمنع من أن يكون الحديث موضوعًا -كما قال هبة الله الطبري- لا سيما وقد رواه الإمام أحمد في أكثر من موضع، وبأكثر من طريق، هذا من ناحية، كما رواه أصحاب السنن: أبو داود، وابن ماجه، والترمذي -رحمهم الله تعالى جميعًا- فيكفي أن نحكم على الحديث بالضعف؛ لجهالة أبي فزارة، ولأن الطرق الأخرى ليس فيها طريق صحيح، وبعضها معلول علة تقدح فيه. 
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